
  .عصمت سیف الدولة .د

  .الحركة الطلابیة 
  .بمناسبة یوم الطلاب العالمي  الحركة الطلابیةدراسة فكریة في 

  . 1974العدد الأول  مجلة الشورى ـ

ظاھرة اجتماعیة فرضت ذاتھا على الصعید العالمي منذ  الحركة الطلابیة
وجودھا  إنكارلم یعد أحد یستطیع .. الثانیة  الأوروبیةنھایة الحرب 

ة بالحركلیم بوجودھا ، أي الاعتراف التسالا أن .. كظاھرة اجتماعیة 
من أسئلة وما ، لم یكن نھایة المطاف بالنسبة الى ما تثیره  الطلابیة

كان الاعتراف بھا بدایة لمواجھة تلك الأسئلة .. تستدعیھ من أجوبة 
ومن الطبیعي .. علیھا إجابة علمیة  مواجھة جدیة ، ومحاولة الإجابة

وعمق  الحركة الطلابیةأن یكون اتساع نطاق الأسئلة التي تطرحھا 
وعمق  للحركة الطلابیةالإجابة علیھا كان مواكبا تاریخیا للنمو المطرد 

في العالم  الحركة الطلابیةولقد تنامت . تأثیرھا في الواقع الاجتماعي 
الأسئلة التي تطرحھا  حتى كادت أن تتحول الى ظاھرة ثوریة فأصبحت

  . على الفكر والممارسة ھي ذات الأسئلة التي تطرحھا الحركات الثوریة 

من ھي القوى  ومن ھي قوى الثورة ، ، من أي منطلق الى أي غایة
  .الدیمقراطي ؟ الحوار وأالعنف  ...المضادة 

  :للانسان ضد المثالیة والمادیة انتصار  الحركة الطلابیةـ  1
 الإجابة بل المرجع في تھادات فردیة ،لا تجیب علیھا اج أسئلةوتلك 

التي تعكس النضال الجماھیري ، وتقود خطا  الإیدیولوجیاتعلیھا الى 
 الإیدیولوجیاتعلى كل  الحركة الطلابیةوھكذا فرضت .. المناضلین فیھ 

المعاصرة أن تفرد لھا مكانا فیھا لتحدد موقفھا من ظاھرة نامیة 
  .. ومتطورة ثوریا 



تتردد أسئلة مشابھة یدور حولھا  ذاتھا ، الحركة الطلابیةوفي داخل 
الذي حوار عنیف فیما بین الطلاب أنفسھم ، كنوع من الجدل الاجتماعي 

یستھدف استكمال وتوحید وعي الطلاب على حقیقة حركتھم ، وأبعادھا 
ومن خلال .. الاجتماعیة وعلاقتھا بغیرھا من الحركات الجماھیریة 

بمعدل  الحركة الطلابیةالحوار الفكري والممارسة الجماعیة تتجھ 
، أي الى ان تكون مفھومة فھما صحیحا سرعة متزاید الى قمة نضجھا 

فالجدید .. ولا یتم ھذا النضج بدون صراع .. من داخلھا ومن خارجھا 
م أن یمد في عمره وبینما یحاول القدی.. من قلب القدیم ینبت دائما 

بمقاومة الجدید الناشئ ، یحاول الجدید دفن ركام القدیم وكسر قیوده 
  .. نموا حرا بدون عائق لینمو 

وفرضت وجودھا وأثارت أسئلتھا في   الحركة الطلابیةولقد نشأت 
فعندما تصل الأفكار الى حد .. حد الركود الفكري  عصر كاد یصل الى

ك الخلاقة التي التسلیم الغبي بصحتھا ، لا تثیر بین الناس تلك المعار
لتواجھ  الحركة الطلابیةكذلك نشأت .. قة التقدم تسھم في تحریك طا

 عشر وما قبلھ من القرون ، جتر أفكار القرن التاسعمجتمعا إنسانیا ی
، ولم یعد  الإبداعقد توقفت عن  الإنسانيویكاد یسلم بأن طاقة الفكر 

أن  إما" یختار بین ما ھو موروث من السلف العبقري ،  أن إلاأمامھ 
  " . أن تكون مادیا  وإماتكون مثالیا 

ھ الغنیة التي ورثھا ذلك ھو شعار القرن العشرین الذي یرمز الى تركت
ولقد .. وعقمھ الفكري  إفلاسھعمن سبقھ ، وھو في الوقت ذاتھ علامة 

وما یزال الشعار مرفوعا كأنھ نصب تذكاري  الحركة الطلابیةنشأت 
وعندما رفضت .. حد یثیر الملل  عزیز ، ومترددا ببغاویا الى ىلمتوف

أن تختار أسموھا حركة رافضة وأدانھا المثالیون كما  الحركة الطلابیة
أدانھا المثالیون لأنھا رفضت المثالیة مع انھا رفضت .. أدانھا المادیون 

بما ھو من مصادر  الحركة الطلابیةما ، واتھم كل منھ أیضاالمادیة 
  " ..الشبابیة " قوتھا ، ونعني بھ 



، من حیث ھي قوة  الحركة الطلابیةوتجاھل الطرفان عامدین أن 
افضة ، لا تقف موقفا سلبیا من القضایا الفكریة التي تطرحھا المثالیة ر

والمادیة ، ولكنھا تتحدى القھر الفكري وترفض أن تملى علیھا مقولات 
السابقة علیھا بكل ما تتضمنھ  الإنسانیةلا ترفض التجربة  إنھا.. نھائیة 

ع ترفض النزو إنماتلك التجربة من تراث فكري وخبرات متراكمة ، 
ترفض قدسیة عتیقة . التقلیدي الى فرض الماضي على المستقبل 

 أیامھاأفضتھا مرحلة تاریخیة سابقة على نماذج بشریة كانت في 
  .. فولتیر وروسو وماركس وانجلز : ممتازة مثل 

إنما ترفض حصر  إذ ترفض أن تختار بین المادیة والمثالیة ، إنھا
  ..اختیارھا بینھما وما یمثلھ ھذا الحصر من جبریة فكریة مستبدة 

حركة شبابیة فان نقطة انطلاقھا الفكري  الحركة الطلابیةولما كانت 
ترید أن تحل مشكلاتھ مستعینة  والحركي ھي احتیاجات المستقبل ،

  . بخبرة الماضي 

المستقبل ،  أصحابھذا مفھوم كموقف صحیح ، لأن الشباب ھم 
 وھو اختیار سلیم تماما لأن .. المسؤولون عن حل مشكلاتھ المتوقعة 

أما الماضي ، وما ھو .  الإنساني للإبداعالمستقبل ھو المجال المفتوح 
للحركة ان لا بد اتساقا مع ھذا الموقف ك. ء للإلغافغیر قابل  واقع فعلا ،

أن ترفض محاولات فرض الماضي وخبراتھ على المستقبل  الطلابیة
امتداد فعلي متكرر للخبرات السابقة ، یخضع لذات  إلىوتحویلھ 

زم ذات الأسالیب التي جربھا المنطلقات ویستھدف ذات الغایات ویلت
كانت أمام خیار حقیقي كامن  الحركة الطلابیةوالواقع أن . التقلیدیون 

 أن إما: " الصوري الذي یقول  الإحراج ..وراء ما ھو معروض علیھا 
تار القیود أو أن تخ إما: " یخفي وراءه " تكون مادیا أو تكون مثالیا 

الحریة برفض العبودیة  الحركة الطلابیةوقد اختارت .. " الحریة 
الى الفكریة لمقولات تقلیدیة كانت یوما ثوریة ویراد لھا أن تظل ثوریة 

 والخلود كلمة.. كأن الخلود معقود لأي شيء في ھذا الوجود ..  الأبد
  .. تى البشر وأفكارھم فارغة ، فكل شيء متغیر متطوّر ، ح



موقف تقدمي لأنھ منحاز الى  أیضاھذا الموقف الطلابي التحرري ھو 
المستقبل ضد موقف رجعي منحاز الى الماضي مھما رفع من شعارات 

في ھذا الموقف الطلابي التقدمي ما یبرر تلك الاتھامات ولیس .. تقدمیة 
اتصال سلسلة  إنكار بالحركة الطلابیةالسخیفة التي تحاول أن تلصق 

التطور المقبل للتجربة  إخضاعأن عدم قبول  إذ..  الإنسانيالتطور 
قیمة التجربة وضرورة الاستفادة  إنكاروجھ  أيني على ، لا یع الماضیة

یعرفھ تماما ، أو لا بد أن یعرفھ ، ھذا  إن. منھا في بناء المستقبل ذاتھ 
فقد .. من منطلقات مثالیة أو مادیة  الحركة الطلابیةكل الذین یدینون 

كانت تلك المنطلقات یوما رفضا لما قبلھا دون أن تكون قطعا لسلسلة 
  ..  الحركة الطلابیةحد یبدأ من الصفر ، ولا لا أ..  الإنسانيالتطور 

الحركة یدین بھ المثالیون والمادیون جمیعا ھذا التحامل الذي  إذنلماذا 
  ؟  الطلابیة

الحركة لا یمكن أن یكون السبب ھو جھل المثالیین والمادیین ما تمثلھ 
من دفع تقدمي ، لأنھم  حتى من تاریخ فلسفاتھم ، یعرفون أن  الطلابیة

القدسیة علیھ ھو موقف رجعي  إضفاءتجمید الواقع الاجتماعي أو 
ألم یبدأ المادیون .. ألم یبدأ المثالیون برفض الفكر المادي ؟ .. محافظ 

ألم یبدأ كل منھم مسیراتھ في التأثیر الاجتماعي ..برفض الفكر المثالي ؟
  ..ما صاغھ الآخر من فلسفات اجتماعیة ؟ برفض

ھو تلك الاتھامات السخیفة التي تحاول أن  ولا یمكن أن یكون السبب
تلك الاتھامات .. زائف ومنافق على الشباب ومستقبلھم  إشفاقتعبر عن 

الشباب وزینتھم وأسلوبھم في المخاطبة  أزیاءالتي تترصد كل تغییر في 
بقیم یراد لھا أن تعیش أكثر مما تستحق  وتحتج علیھ.. والسلوك ، الخ 

كأن الذي یطلق شعره أقل رجولة من الذي یجلس ساعات .. اجتماعیا 
ویعطره " ویسبسبھ " شطھ ویمیقصقص شعره  " الحلاق" لدى 

أو كأن .. بمرآة من أمامھ ومرآة من خلفھ  "جمالھ " ویتأكد من 
فیما ینافقون بھ ویقحمون الدین .. ولة شرف یقابل عار الأنوثة الرج

أعظم الثائرین ، كان یطلق شعره ) صلعم ( محمدا  إنوینسون  أنفسھم



وان المسیح كان  .. أیامھكما كان یفعل العرب في  أیضاویفرقھ ویظفره 
بددون وجیفارا لا ی الأفغاني أمثالوأن الثائرین حقا من .. كما كان قومھ 

تكون علیھ أزیاؤھم ، بل  أنول ما ینبغي عراكا ح أوطاقاتھم انتباھا 
  .. رونھا ثورة یعیشون مجتمعاتھم وھم یطوّ 

الحركة  لإدانةتلك الاتھامات التافھة ھي آخر محاولات التقلیدیین  إن
ق الذي تكشف عن عمق المأزـ لأنھا تافھة ـ  وھي ..لشبابیة في العالم ا

با وتشیر في الوقت ذاتھ الى أن ثمة أسبا..  أصحابھاوضع الشباب فیھ 
  ..  إخفاءھاأكثر جدیة یحاول المھزومون 

وضعت المثالیین والمادیین معا في مأزق  الحركة الطلابیةوالواقع أن 
كظاھرة اجتماعیة تفتت وانكشفت  الحركة الطلابیةوعلى محك .. حرج 

ونظریات كان أصحابھا یظنون أنھا أكثر صلابة من أي  إیدیولوجیات
  .. تجربة 

 بالإفلاسدة المثالیة والمادیة جمیعا مھدّ  الإیدیولوجیات" متاجر" ان 
بفعل مقاطعة الشباب لمنتجاتھا العتیقة ، والتجار ینافس بعضھم بعضا 

  ..ن صفا واحدا ضد مقاطعة المستھلكین ولكنھم یقفو

ھكذا یقف المثالیون والمادیون موقفا معادیا واحدا ضد الحركة الطلابیة 
 الإیدیولوجیةبضاعتھم التي تقود ـ على المستوى العالمي ـ حركة رفض 

  .. البائرة 

 الحركة الطلابیةلأن الحركة الشبابیة بقیادة  الایدولوجیاھل بارت ھذه 
تقاطعھا لأنھا  الحركة الطلابیةتقاطعھا ، أم أن الحركة الشبابیة بقیادة 

  ..بائرة ؟ إیدیولوجیا

بوار الفكري متحقق موضوعیا فیما یرفضھ ھل ال.. ھذا ھو السؤال 
الشباب ، أم أن الرفض موقف ذاتي من جانب الشباب لا یستند الى 

  مبررات موضوعیة ؟ 



 إجابةعلیھ  والإجابة.. السؤال صعب ومعقد برغم بساطة صیاغتھ 
وذلك لأنھ بالرغم من البساطة الظاھرة في .. وافیة أكثر صعوبة وتعقیدا 

وافیة علیھ لا بد أن تشمل الأسس الفلسفیة  ابةإج أیةالسؤال فان 
والقوانین المنھجیة والمضامین النظریة والمنجزات الفعلیة للمدارس 

 الحركة الطلابیةالمثالیة والمادیة المتعددة ثم مقارنة كل ھذا بما تمثلھ 
لا  إجابةوھي .. ى حدة وعلى المستوى العالمي كلھ في كل مجتمع عل

   ..دراسات متخصصة في مجلدات عدیدة  إلاتوفي بھا 

 الحركة الطلابیةأن نختار من بین كل الأسئلة التي تطرحھا  إذنلا بد 
، نطرحھ على نظریة  المثالیة والمادیة سؤالا واحدا الإیدیولوجیاتعلى 

لنرى كیف تجیب كل .. ثم على نظریة مادیة واحدة .. مثالیة واحدة 
.. المثالیة والمادیة واحدة علیھ ، ونكتشف كم ھي بالیة تلك النظریات 

ولكي نقفل باب المغالطات الذي یفتحھ الحوار حول الفرعیات والتفاصیل 
ثم نطرحھ  أساسیةلا أساسیا ونطرحھ على نظریة مثالیة فإننا نختار سؤا

على نظریة مادیة أساسیة لنكشف أولا عن السبب الأساسي لعداء 
في ، ونعرف ثانیا العیب الأساسي  للحركة الطلابیةالمثالیین والمادیین 

  .. الموقف المثالي والموقف المادي كلیھما 

؟ لماذا وجدت  الحركة الطلابیةلماذا : أما السؤال الذي نختاره فھو 
  كظاھرة اجتماعیة ؟ 

 .یبرالیة لأما النظریة المثالیة التي سنطرح علیھا السؤال فھي ال *

  .وأما النظریة المادیة التي سنطرحھ علیھا فھي الماركسیة  *
باختصار نرید أن نعرف ھل تستطیع اللیبرالیة أو الماركسیة أن تفسر 

منھما عاجزة عن مجرد  أیاوجدنا أن  فإذا؟ ..  الحركة الطلابیةظاھرة 
ذاتھا قد فھم ظاھرة اجتماعیة قائمة في الواقع فسنعرف أن الظاھرة 

أصبحت دلیلا ظاھرا على فشل كل منھما في أن تكون دلیلا لفھم 
وان ھذا الفشل الذي یھدد بكشف إفلاس .. الظواھر الاجتماعیة 

ون النظریتین ھو الذي یخشاه اللیبرالیون والماركسیون معا ، فیدین



في موقف  إنھم.. ویحاولون تشویھ سیرتھا أو إیقافھا  الحركة الطلابیة
فكریة ظلوا عشرات السنین یقیمونھا ویشیدون  أبنیةدفاع عن 

  .. بصلابتھا ، وھاھم یرون أنھا مھدّدة بأن تنھار 
  
  كظاھرة اجتماعیة ؟  الحركة الطلابیةولكن ماھي ـ  2
  

إن الإجابة الصحیحة على ھذا السؤال لازمة قبل أن ندخل في أي حوار 
لك لأنھ یلزم لكل حوار أن یستعمل لغة ، ذ الحركة الطلابیةحول تفسیر 

الحركة ولا جدوى من حوار یدور الحدیث فیھ عن .. محددة الدلالة 
ـ مثلا ـ بینما یكون لھذا الاسم دلالة مختلفة في ذھن كل محاور  الطلابیة

المؤدیة الى المغالطات ا لقطع الطریق بل إنھا إجابة لازمة أیض.. 
لى الفكریة ، عندما یحدّد كل صاحب نظریة ماھیة الظاھرة الاجتماعیة ع

وبعدما یفرضھا علینا كما .. أن ینقدھا الوجھ الذي یسمح لھ فیما بعد ب
في الحوار یتقنھ اللیبرالیون انھ تكتیك .. یریدھا ینقدھا كیفما یرید 

للیبرالیون مثلا یبدأون بتعریف الاشتراكیة فا.. والماركسیون جمیعا 
ما یقولھ الماركسیون  إلابأنھا نظریة ماركسیة ، وأنھ لا توجد اشتراكیة 

 ویحتجون ـ في ھذه الجزئیة فقط ـ بما یقولھ الماركسیون من ان.. 
ولا یكون كل ھذا من .. الماركسیة ھي الاشتراكیة العلمیة الوحیدة 

جانب اللیبرالیین تسلیما بصحة ما یقولھ الماركسیون ، بل تمھیدا لنقد 
  . الاشتراكیة بما تنقد بھ الفلسفة الماركسیة 

وإذ بالاشتراكیة التي ھي أرقى نظام لتوظیف الموارد المادیة والبشریة 
مادیة والثقافیة المتزایدة أبدا طبقا لخطة اقتصادیة لإشباع الحاجات ال

  . مثلا  الإلحادتصبح عند اللیبرالیین مجرد نظام قائم على .. شاملة 
فالقومیة حركة بورجوازیة .. كذلك یفعل الماركسیون بالقومیة مثلا آخر 

یحتجون ـ في .. اخترعھا الرأسمالیون للسیطرة على السوق القومي 
.. ـ بما یقولھ اللیبرالیون من ضرورة الوحدة القومیة  ھذه الجزئیة فقط

ولا یكون كل ھذا من جانب الماركسیین تسلیما بصحة ما یقولھ 
  ..  الرأسمالیةاللیبرالیون بل تمھیدا لنقد القومیة بما تنقد بھ 



بالقومیة التي ھي انتماء الى أمة یحدد للمنتمین الساحة الاجتماعیة  وإذ
تصبح عند الماركسیین حركة .. ن أجل الاشتراكیة الواقعیة لنضالھم م

بالحركة وھكذا یفعلون جمیعا .. بورجوازیة مناھضة للاشتراكیة 
ثانیا  إدانتھایعرّفھا كل منھم أولا على الوجھ الذي یمكنھ من  .. الطلابیة

ھذا  إحباطمن لا بد .. كلھا مغالطات سفسطائیة وتصبح المسألة .. 
كنا نرید أن نصل الى فھم صحیح للحركة  إذاالتكتیك السفسطائي 

 بالحركة الطلابیةووسیلة ھذا أن نحدد من الآن ما نعنیھ ..  الطلابیة
  .. كظاھرة اجتماعیة 

  
  ..  جزء من الشعب  الحركة الطلابیةـ  3
  

جزئیا أو كلیا جزء مشغول .. مجتمع  أيالطلاب ھم جزء من الشعب في 
على ھذا الوجھ لا یكونون  إنھم ..بتحصیل المعرفة في معاھد التعلیم 

فمنذ أن وجد البشر ، وجد المعلمون وطلاب .. ظاھرة اجتماعیة متمیزة 
وكل شخص تعلم ویتعلم شیئا من غیره في المعاھد أو المعامل .. العلم 

إنماء معرفتھم أو المصانع أو المزارع ولا یكف الناس في كل مكان عن 
أما كون الطلاب یتلقون العلم في معاھد معدة .. ولو من خلال التجربة 

لھذا فھو لا یمیزھم داخل مجتمعھم بشئ یصل الى حد أن یكونوا ظاھرة 
یسیرون في الدروب التي شقھا مجتمعھم من قبل على  إنھم.. اجتماعیة 

علیھم ، ذات المراحل التي وضعت لھم ، ویتلقون العلوم المقررة 
إنھم في كل ھذا .. ویجتازون معاھدھم بالشروط المفروضة علیھم  

جزء غیر معزول أو منعزل أو ممتاز أو متمیز من مجتمعھم أیا كان 
جزء من ظاھرة اجتماعیة شاملة  إنھم.. نوع الحیاة في ھذا المجتمع 

  .. ھي مجتمعھم ذاتھ 
جزء  أنھمقال من یة الطلاب یصبح كل ما یعلى ھذا المستوى العام لرؤ

بھ ، وتحكم اتجاھاتھم  ویتأثرونلا یتجزأ من المجتمع یؤثرون فیھ 
الفكریة والحركیة ذات القواعد التي تحكم الاتجاھات الفكریة والحركیة 

على الطلاب أن  أنب كل ما یقال من ویكذّ .. لكل الناس في المجتمع 



الاجتماعیة خارج معاھدھم ، وأن یلتفتوا یحصّنوا أنفسھم ضد المؤثرات 
أن یتحرك الطلاب وعلى ھذا المستوى العام لا یكون غریبا .. لدروسھم 

لم یكن غریبا مثلا أن یشترك الطلاب مع .. حركة اجتماعیة  أیةضمن 
باقي المواطنین في معارك التحرر وكقواعد للأحزاب التي تخوض 

ك لأنھم جزء من الشعب لا ذل.. الصراع الاجتماعي في مجتمعاتھم 
د یعزلھم عنھ وعن قضایاه أنھم یتلقون العلم فترة من الفترات في معاھ

والاجتماعیة والوطنیة  الأسریةي روابطھم إن ھذا لا یلغ.. معدة للتعلیم 
 ..  

لھم . .ـ على ھذا المستوى العام ـ مواطنون في المجتمع  إنھمباختصار 
حقوق المواطنین وعلیھم مسؤولیاتھم ، لا یحرمھم من حقوقھم ولا 

  .. یعفیھم من مسؤولیاتھم أنھم طلاب علم ولیسو علماء أو عاملین 
ظاھرة طلابیة  أمامولكنا ـ على ھذا المستوى العام من الرؤیة ـ لا نكون 

مع غیرھم في نعني أن الطلاب الذین یتحركون ، وعندما یتحركون .. 
فالظاھرة ھنا ظاھرة .. جتمعھم ، إنما یفعلون ھذا كمواطنین لا كطلاب م

اجتماعیة عامة تضم الطلاب وغیر الطلاب ، فھي إذن لیست ظاھرة 
إنما تكون ظاھرة طلابیة عندما تكون مقصورة تكوینا وحركة .. طلابیة 

ومتفاعلة مع ظواھر  ومتأثرةعلى الطلاب حتى لو كانت مؤثرة 
  .. اجتماعیة أخرى 

ویصح القول ذاتھ بالنسبة الى الطلاب الذین یساھمون ، وعندما 
.. یساھمون في الحركة الشبابیة في العالم أو في أي مجتمع على حدة 

ونكون عندئذ أمام ظاھرة .. عندئذ جزء من حركة أعم تشملھم أنھم 
ویصح بالنسبة الى الطلاب ـ .. شبابیة ولیس أمام ظاھرة طلابیة 

ما یصح تفسیرا لحركة الشباب سواء كانوا طلابا أو لم الشباب ـ كل 
كان صحیحا بالنسبة الى الشباب عامة لا یكفي  إنولكنھ .. یكونوا 
أعني ما یكون .. دون غیرھم من الشباب  حركة الطلابلتفسیر 

النظرة .. یھ شباب العمال والفلاحین مثلا مقصورا علیھم لا یشاركھم ف
عامة بالنسبة الى .. ھي أیضا نظرة عامة  الحركة الطلابیةالشبابیة الى 



ر القدر المشترك بین الشباب جمیعا  ، ولكن لا تفس الحركة الطلابیة
   ..   تفسر القدر الخاص بالطلاب فكرا أو حركة 

الانتباه الى أننا على ھذین المستویین العامین ، الاجتماعي والشبابي ، 
بین العام لا نكون أمام ظاھرة طلابیة ، یفیدنا في تجنب خطأ الخلط 

لعام أشمل من الخاص ، ا.. والخاص ، أو توھم التناقض بینھما 
ومن ھنا ، فكما أنھ من الخطأ رفض .. ویتضمنھ ولكن لا یلغیھ 

، تلك التفسیرات التي تصح بالنسبة  للحركة الطلابیةالتفسیرات العامة 
المجتمع عامة أو الشباب عامة ، من الخطأ أیضا الاكتفاء بتلك  الى

.. كظاھرة اجتماعیة  الحركة الطلابیةالتفسیرات في خصوص ما یمیز 
  .. وھي لا تكون ظاھرة اجتماعیة طلابیة إلا بما یمیزھا وفي حدوده 

  كظاھرة اجتماعیة ؟  الحركة الطلابیةا یمیز ھل ثمة م
كطلاب في الحركة الاجتماعیة   معاتشباب الجا لو لم یكن ثمة ما یمیز

لما كان ثمة محل للخلاف الذي یدور "  كة طلابیةحر" أو الشبابیة الى 
  ..  الحركة الطلابیةلتفسیر 

واتخاذ موقف منھا ، معھا أو  الحركة الطلابیةالتصدي لتفسیر  إن
ضدھا ، یعني ویفترض أن ھناك ظاھرة اجتماعیة متمیزة بأنھا طلابیة 

      فما الذي یمیزھا ؟ .. موجودة في الواقع وتحتاج الى تفسیر 
لیس ھناك  إذلا یمكن القول بأن ما یمیزھا یقع على المستوى الفكري ، 

 یمكن ان یكون ولا.. فلسفة طلابیة خاصة بھم ومقصورة علیھم 
ذلك لأن المعرفة .. للطلاب فلسفة طلابیة خاصة بھم ومقصورة علیھم 

مل ، بمعنى أنھا غیر شا إنسانيالفلسفیة أو غیر الفلسفیة ذات طابع 
 ..لو كان الذین یبدعونھا أفرادا ممتازون فكریا حد حتى مقصورة على أ
حتى   إلیھالانتماء  مطروح على الكافة ویدعو الكافة الىالفكر الإنساني 

لم تعد الفلسفة وكل أنواع المعرفة .. جماعات مفرزة  إلا إلیھلو لم ینتم 
مقصورة على طائفة بعینھا كما كان السحر مقصورا على  الإنسانیة

   ..الكھنة في العھود القبلیة المتخلفة 
لا تجد ما یمیزھا فكریا ، فقد تكون ـ كحركة ـ  الحركة الطلابیةكانت  إذا

وسنرى فیما بعد مدى صحة .. مؤشرا لصعود فلسفة إنسانیة متمیزة 



ھذا الفرض ، فقط ما یشغلنا الآن تحدید الخاصیة أو الخصائص التي 
وقد عرفنا " .. حركة طلابیة "  حولت تحرك الطلاب في مجتمعاتھم الى

أن لیس ثمة فلسفة أو فكر طلابي خاص بھم مقصور علیھم ، فلا ینبغي 
  .. ان نبحث عما یمیزھم في حركتھم ذاتھا  إلا

متمیزة  حركة طلابیةوسنجد أنھ ھنا ـ على وجھ التحدید ـ نتعرف على 
عن حركة الشباب وان كانت منھا ، ومتمیزة عن حركة المجتمع وان 

ومصدر .. أي نتعرف على الخاص في نطاق العام ..  إلیھكانت تنتمي 
الذي یختلف الناس في تفسیره  إلا الواقعمعرفتنا لا یمكن أن یكون 

انھ ذلك الواقع الذي فرض ذاتھ على حركة .. ولكن لا ینكر أحد وجوده 
  .. طور الاجتماعي بعد الحرب الأوروبیة الثانیة خاصة الت

الظاھرة محل الدراسة ھي أن الطلاب یتحركون معا كقوة اجتماعیة 
یحاولون أن یلعبوا دورا سلمیا أو  إنھم.. مفرزة ومقصورة علیھم 

ثوریا في تطویر مجتمعھم لا بصفتھم امتداد في داخل المعاھد العلمیة  
، ولكن بصفتھم قوة مستقلة بذاتھا موازیة لقوى اجتماعیة خارجیة 

وینتمي الى الطلاب طلاب جدد ، ویخرج من صفوفھم .. للقوى الأخرى 
، " طلاب " الخریجون ، ولكن تبقى تلك الكتلة البشریة الممیزة بأنھا 

متصدیة لدور اجتماعي تقوم بھ بدون توقف على حركة القوى 
لمستقل في قوة نشیطة واحدة ان ھذا الالتحام ا.. الاجتماعیة الأخرى 

كقوة  حركة طلابیةھو الذي حول نشاط الطلاب كأفراد ومواطنین الى 
  .. أي حولھم الى ظاھرة اجتماعیة .. اجتماعیة 

وبالرغم من أن الظاھرة قد نشأت أولا في المجتمعات الرأسمالیة 
أنھا تتبلور كظاھرة وتستقر كقوة اجتماعیة في  إلاالمتقدمة ، 

ففي ھذه المجتمعات على وجھ خاص .. المجتمعات النامیة والمتخلفة 
للحركات أصبحت كل القوى الاجتماعیة تقیم وزنا وتحسب حسابا جادا 

  ..  الطلابیة
.. دورا تقدمیا خلاقا  الحركات الطلابیةوفي ھذه المجتمعات تؤدي 

في فرنسا  الحركة الطلابیةوبالرغم من كل العنف الثوري الذي قامت بھ 
لم تفجر ثورة وتقودھا وتنجزھا  الحركة الطلابیةوالیابان ـ مثلا ـ فان 



في الوطن العربي ـ  الحركة الطلابیةوما تزال .. في الصین النامیة  إلا
بالرغم من تمزقھا بین الدول المتعددة ـ تمثل قوة طلیعیة في معارك 

في شباك  الطلابیة الحركاتوبینما تتعثر .. شتراكیة التحرر والوحدة والا
التضلیل الرأسمالي في المجتمعات المتقدمة اقتصادیا كالولایات المتحدة 

اتجاھاتھا  وإفسادالرأسمالیون من تخریبھا داخلیا الأمریكیة ، ویتمكن 
الحركات تتصدى  حویل معظمھا الى قوة رفض سلبي ،الاجتماعیة وت

في المجتمعات النامیة لدور البناء الاجتماعي الجاد مبتدئة من  الطلابیة
ویرجع ھذا الاختلاف الى .. مبدأ الرفض ذاتھ ولكن غیر متوقفة عنده 

فمن .. ى حدة التأثیر المتبادل بین الظواھر الاجتماعیة في كل مجتمع عل
في المجتمعات الرأسمالیة المتقدمة  الحركات الطلابیة، لا تكون ناحیة 

واحدة من قوى اجتماعیة نشیطة وقد لا تكون أكثرھا مقدرة على  إلا
النشاط ، بینما في المجتمعات النامیة حیث التخلف الثقافي یشمل حركة 

تبرز الحركة الطلابیة كواحدة من أقوى وأنشط ، الجماھیر العریضة 
ومن ناحیة .. القوى المحدودة المناضلة من أجل التقدم الاجتماعي 

لت أغلب المشكلات القومیة مجتمعات المتقدمة حیث حُ أخرى ففي ال
یدور حول ومشكلات التنمیة الاقتصادیة وأصبح الصراع الاجتماعي 

 الرأسمالیةوحیث القوى  أساسیة ،الاستھلاكي بصفة  الإنتاجتوزیع 
ودفعھا الى مسالك  الحركة الطلابیةعاتیة ، یسھل تمییع أو تخریب 

أما في المجتمعات النامیة حیث مشكلات التحرر القومي . منحرفة 
ما تزال  الرأسمالیةوالتنمیة الاقتصادیة مشكلات ملحة وحادة ، وحیث 

بسھولة ووضوح على  طلابیةالحركة التتعرف ضعیفة الجذور ، 
مشكلات مجتمعھا وتكون أمنع من أن تنالھا القوى الرأسمالیة بالتخریب 

 ..  
لھذا كلھ نتعرف على الحركة الطلابیة كظاھرة اجتماعیة واضحة المعالم 

ونتعرف علیھا مختلطة بظواھر أخرى في .. والحركة في الدول النامیة 
في الحالتین ، وفي .. الدول المتقدمة ولكنھا ـ في الحالتین ـ موجودة 

یا كل المجتمعات في العالم تبرز الحركات الطلابیة كقوى مقصورة ـ بشر
في كل ..  الأخرىلاب ، ومستقلة ـ حركیا ـ عن القوى على الطـ 



حركة الثانیة بوجھ خاص ـ لم تعد  الأوروبیةالمجتمعات ـ وبعد الحرب 
ومساھمتھم في النشاط القومي والاجتماعي متوقفة أو تابعة  الطلاب
، ولا ا تصدره الأحزاب السیاسیة من تعلیمات على قواعدھا على م

متوقفة وتابعة لحركة قوى اجتماعیة أخرى ینتمي إلیھا كل طالب على 
  .. حدة 

ـ یثور الطلبة ولو منفردین ویتصدون  إذنفي كل المجتمعات في العالم ـ 
لقیادة شعوبھم الى ما یریدون ، ولا یكفون عن الحركة حتى لو كف 

في كل المجتمعات الآن ھناك حركة اجتماعیة .. لناس جمیعا عنھا ا
نشیطة وھي حركة طلابیة ، ومع ذلك فلیس مصدر نموھا كقوة ولا 

بل التصدي لمشكلات المجتمع .. مجال نشاطھا كحركة ھو تلقي العلم 
  .. والعمل على حلھا 

  فكیف نفسر ھذه الظاھرة ؟ 
على ھذا  الإجابةمادیة في المثالیة وال الإیدیولوجیاتنختبر  أنقبل 

كظاھرة  الحركة الطلابیةالسؤال ، نرید أن نضع حدین لما قلناه عن 
  .. اجتماعیة 

  : الحد الأول 
  . ھو الحد الدیمقراطي 

تبرز وتتضح وتؤثر ، أو تبقى كظاھرة اجتماعیة  الحركة الطلابیة إن
ففي .. كامنة ، تبعا لتوافر أو عدم توافر الدیمقراطیة في كل مجتمع 

مجتمع لا تفرض الدیكتاتوریة فیھ قیودا على التفاعل الحر بین الناس 
لظواھر الاجتماعیة وتنمو طبقا للقوانین الاجتماعیة التي تحكم تنشأ ا

ولكن .. التطور الاجتماعي ، وبقدر حاجة ھذا التطور للظاھرة ذاتھا 
الدیكتاتوریة في أي مجتمع تعوق حركة التطور الاجتماعي ، وتحاول 

فلا تكون .. شل قوانینھ الاجتماعیة بما تفرضھ من قوانین وضعیة 
  .. ماعیة واضحة الوجود والحركة الظواھر الاجت

تحاول بالقوة الوضعیة تعطیل القوانین الاجتماعیة   إذأن الدیكتاتوریة  إلا
لأن القوانین الاجتماعیة ذات حتمیة تحول دون تعطیلھا نھائیا . تفشل 

ولما كانت .. للاستبداد الوضعي تعویق حركتھا یمكن  وان كان



بقوانین التطور الاجتماعي ، فان الدیكتاتوریة تجسیدا للجھل المطبق 
ر الظاھرة التي غباء المستبدین یحول عادة دون معرفتھم أین وكیف تعبّ 

وتكون تلك ھي الثغرة القاتلة في .. ظنوا أنھا ألغیت عن وجودھا 
ر عن حتمیة لا تلبث الظاھرة الاجتماعیة ان تعبّ  إذ.. موقفھم الغبي 

لثغرات التي قد تكون في النظام بعة في ذلك امتعددة مت بأسالیبوجودھا 
 الحركة الطلابیةنتعرف على لا في مثل ھذه الحالة قد .. الوضعي 

ظاھرة في صبغتھا الأصیلة كحركة جماھیریة تناضل من اجل التطور ، 
نتعرف علیھا معبرة عن وجودھا وفاعلیتھا في النشاطات الثقافیة أو بل 

وللطلاب بوجھ .. الریاضیة أو حتى في المواقف السلبیة والتھكمیة 
فمن .. كل ھذا الى حین .. خاص آلاف الأسالیب للتعبیر عن حركتھم 

متكاملة  كحركة طلابیةحین الى آخر ، وفي أول فرصة تتاح لھا ، تبرز 
ونشیطة في میدانھا الأصیل ، الى أن تُضرب ، فتتجھ الى مسالك خفیة 

  .. حتى تحین فرصة أخرى ، وھكذا 
راكدة في  حركة طلابیةظاھرة ، أو نجد  حركة طلابیةفعندما نفتقد 

" البريء " مجتمع ما ، أو نرى الطلاب مشغولین في أوجھ من النشاط 
، یكون من الخطأ الظن بأنھا غیر موجودة أو أنھا لن تعود الى فرض 

كما أنھ من الخطأ دائما توھم إمكان سحق ..  كحركة طلابیةتأثیرھا 
  .. بالقوة الوضعیة  وإلغاءھاالظواھر الاجتماعیة 

أشكالا متعددة من الصراع تدور علنا او خفیة بین الظواھر  إن
وبین القیود لقوانینھا الحتمیة  إلاالاجتماعیة التي لا تخضع حركتھا 

ولا بد من أن تنتصر الظواھر .. المفروضة علیھا بالقوانین الوضعیة 
لأن التطور التقدمي حتمي ، قد یعوقھ الاستبداد ، .. التقدمیة في النھایة 

  .. ولكنھ لا یستطیع أن یلغیھ 
    : الحد الثاني 

كظاھرة اجتماعیة ولا نتحدث عن  الحركة الطلابیةھو أننا نتحدث عن  
ففي كل الظواھر .. المواقف الفردیة لواحد أو أكثر من الطلاب 

والالتزام بحركتھا حدا أدنى من الوعي  إلیھاالاجتماعیة یتطلب الانتماء 
لھذا لا یقدح .. ا وبعلاقتھا بالواقع الاجتماعي الوعي بالظاھرة ذاتھ.. 



كظاھرة اجتماعیة أن أفرادا من الطلاب  الحركة الطلابیةفي وجود 
لعجز في الوعي أو لعجز  إما ن حركتھا موقفا سلبیا أو معادیا ،یقفون م

قوى أخرى موازیة أو  إلىتا انتھازیا ینحازون بھ انفلا وإماعن الحركة 
  ..  للحركة الطلابیةمعادیة 

العبرة ھنا لیس بالمواقف الفردیة ، ولكن بمواقف الكتلة الطلابیة 
  ..النشیطة 

أو ذاك ، من موقف ھذا  ، فان انتقاء أمثلة محدودة من ھذا المجتمع إذن
الطالب أو ذاك ، لا ینال مما ھو مسلم بھ على المستوى العالمي من أن 

في كل المجتمعات المعاصرة ، سواء كان نشیطة  حركة طلابیةثمة 
یبرالیة لفي تفسیره الوذلك ما نرید أن نختبر .. نشاطھا علنیا أو سریا 

  .. كنموذج للنظریات المثالیة ، والماركسیة كنموذج للنظریات المادیة 
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  ..كظاھرة اجتماعیة تمثل فضیحة للفكر اللیبرالي  الحركة الطلابیةان 
دلیلا على انحطاط الأجیال  إلا الحركة الطلابیةولا یرى اللیبرالیون في 

ذلك أن .. الخ ... الجدیدة ونقصا في التربیة المنزلیة وفسادا وشذوذا 
بقانون " الفكر اللیبرالي قائم على أساس أن التطور الاجتماعي محكوم 

مؤداه أن مصلحة المجتمع تتحقق حتما من خلال محاولة كل " طبیعي 
  . فرد تحقیق مصلحتھ الخاصة 

بدون تنظیم المنافسة الحرة بین البشر ، أي  إطلاقومن ھنا فان 
اجتماعي ، ھو النظام الأمثل الذي یسمح لكل فرد بأن یحقق مصالحھ 

صل كل فرد على ما وفي میدان المنافسة الحرة یح.. د الفردیة بدون قیو
على ھذا الأساس أقامت " .. كل واحد وشطارتھ " و.. یستحقھ فعلا 

، وعلى ھذا الأساس تقیس " الرأسمالیة " صادي اللیبرالیة نظامھا الاقت
.. مھا وتأخذ منھا موقفا معادیا أو مصالحا الظواھر الاجتماعیة وتقیّ 
یبرالیین ـ یتنافسون في میدانھم على السبق لفالطلاب ـ في منطق ال

بأن یحاول التفوق  إلاوعلى كل طالب أن یفھم ألا شأن لھ .. العلمي 



قیاس تفوقھ أن یحصل على أكبر قدر من على غیره من الطلاب ، وم
تمثل الدرجات ھنا الربح الذي " الدرجات في اختبارات نھایة العام 

أما كیف یحصل " .. یتنافس علیھ الرأسمالیون في السوق الاقتصادي 
الكتب " صم  "على الدرجات فلا یھم اللیبرالیین حتى لو لم یفھم شیئا و 

  ..المعرفة فالعبرة بالدرجات لا ب، المقررة 
أفقر من أن یشتري الكتب مثلا ، أو  لأنھلم یحصل على الدرجات  إذاأما 
العائلیة المزدحمة في حجرة واحدة لا تسمح لھ بالاستذكار  ظروفھأن 

الطویل ، أو لأن مظھره لا یقربھ من الأساتذة ، أو لأنھ لا بد أن یعمل 
" كل ھذه من .. الخ .. في غیر أوقات الدراسة لیعول نفسھ أو أھلھ 

یبرالیین في شئ حتى لو كانت معوقات في لفلا تھم ال" شؤونھ الخاصة 
المصالح  إلاذلك أن اللیبرالیین لا یفھمون .. ات عبقریة طریق ذھنی

وكل .. " الفردیة والنجاح الفردي والمنافسة الفردیة والرسوب الفردي 
آخر " لھذا یندھش اللیبرالیون من ظواھر " .. واحد ذنبھ على جنبھ 

بدلا من اھتمامھم بالتفوق  اھتمام الأفراد بالتطور الاجتماعي" : الزمن 
اھتمام الأفراد بمصالح الغیر بدلا من انتھاز فرصة تخلف .. الفردي 

یندھشون من الاھتمام بالمجتمع ومشكلاتھ .. الغیر لسبقھ أو سحقھ 
وتزید دھشتھم عندما یرون .. سواء كان المھتمون طلابا أو غیر طلاب 

یبذلون جھدھم ، وفي بعض الأوقات دماءھم " العیال " أو " الأولاد " 
" انھ عندھم  " ..غیر مقررة علیھم " یا اجتماعیة ، من أجل قضا

، فان الوالدین ینفقون على أولادھم لیتعلموا لا لیھتموا كبیرة " خسارة 
الأموال التي ینفقھا " خسارة " یا .. بمجتمعھم ویشاركوا في تطویره 

والأجیال الجدیدة كلھا .. مجرد فساد .. انھ فساد .. الآباء دون عائد 
موا عقول الذین سمّ  أولائكلمسؤولون ـ بدون شك ـ ھم فا.. فاسدة 

الشباب بالأفكار المستوردة وعلموھم ذلك الكلام الفارغ عن المجتمع 
  .. الخ .. والتطور والاشتراكیة 

في نظركم فسادا في جیل  الحركة الطلابیةكانت  إذابصرف النظر عما 
  كامل ، فلماذا یفسد جیل كامل ؟



ما ھي أسباب رفض الطلاب للمواقف الفردیة التي تشیدون بھا 
  ؟..واھتمامھم بقضایا مجتمعھم 

قبل أن تجیبوا على ھذا السؤال لا یحق لكم أن تدینوا حركة  إنكم
.. اجتماعیة تجري تحت أنوفكم برغم كل مواعظكم المنافقة 

الإجابة لأن نظریتھم الفردیة لا تستطیع أن رالیون لا یستطیعون واللیب
إذا رأوا الطلاب یتنافسون على .. تفسر الظواھر الاجتماعیة الجماعیة 

التفوق العلمي فیما بینھم ولكنھم یتحركون معا من أجل القضایا 
إنھم یندھشون منھا .. الاجتماعیة یفھمون الأولى ولا یفھمون الثانیة 

ویشتمون وتجري الظواھر على قوانینھا غیر عابئة بصیاح ویسبون 
   ..اللیبرالیین ، ومعلنة في الوقت ذاتھ إفلاس اللیبرالیة 
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بالماركسیة  الحركات الطلابیةولقد فتكت .. ثم نأتي الى الماركسیة 

وشتت صفوف مفكریھا ، وأشعلت المعارك الفكریة فیما بینھم حول 
وھو .. ل الموقف منھا كظواھر اجتماعیة وحو الحركات الطلابیةتفسیر 

نعني أن في الماركسیة ذاتھا ما .. أمر عادي بالنسبة الى الماركسیین 
انشقاق الماركسیین " : الماركسیة " الظاھرة " یفسر ویبرر تلك 

ثم مزید من .. بعضھم البعض الآخر بالارتداد والانحراف  وإدانة
جرثومة ولیس ھذا الموقع الذي نكشف فیھ عن  ..الخ .. الانشقاق 

الانشقاق الكامنة في الفلسفة الماركسیة ذاتھا ، والتي تمزق صفوفھم 
ولسنا حكاما فیما بین الماركسیین لنقول من منھم المنحرف .. كل یوم 

إنما نحن نضع نظریتھم على محك ظاھرة اجتماعیة .. ومن المستقیم 
 لنرى الى إي مدى تستطیع النظریة أن تفسرھا وأن تكون ـ بالتالي ـ

  ..دلیلا لاتخاذ موقف منھا 
تقوم الماركسیة على أساس أن أسلوب الحیاة المادیة ھو الذي یحدد 

وأن كل فرد یأخذ من التطور الاجتماعي .. الوعي الاجتماعي حتما 
وطبقا لھذا أقامت ..  الإنتاجالموقف الذي یتفق مع موقعھ من علاقات 



ات والصراع الطبقیة نظریة الطبق.. الماركسیة صرح النظریة الشھیرة 
الى " غیر الاشتراكیة " وأفرزت القوى الاجتماعیة في المجتمعات .. 

ملكیة خاصة ، والأخرى تعمل  الانتھاجتملك أدوات  إحداھماطبقتین 
وألزمت .. ملكھا بل تبیع قوة عملھا لمن یملكھا ولا ت الإنتاجعلى أدوات 

ولما كان الناس " .. خائن " فھو  وإلا.. كل واحد الانتماء الى طبقتھ 
 الإنتاجفان التناقض بین أدوات  الإنتاجیعكسون ما یدور في أسلوب 

ولما كان .. وعلاقاتھ تنعكس على مواقف الناس في شكل تناقض طبقي 
التناقض لا بد أن یحل من خلال الصراع فانھ لا بد من الصراع الطبقي 

  .الخ ... الى أن یحل طفرة بالثورة 
ھذا جمیل ومحكم الصیاغة لدرجة تستھوي الشباب خاصة ویفرح كل 

ولكن ما رأیكم دام فضلكم .. بھا الذین یریدون أن یقال أن عندھم نظریة 
 إلیھاینتمي " الحركة الطلابیة " في أن ثمة ظاھرة اجتماعیة یقال لھا 

طلاب العلم في المعاھد الى حد التصدي لقیادة التطور الاجتماعي ، ومع 
فان أیا من المنتمین إلیھا النشیطین فیھا لا یملك أدوات إنتاج  ذلك

لسبب بسیط ، أنھم ما زالوا یعدون .. ولیس طرفا في أي علاقة إنتاج 
أنفسھم للعمل ولا یستطیع أي واحد منھم أن یعرف مقدما في أي مكان 

وھل سیكون مالكا أو عاملا ؟ وبالرغم من ھذا فإنھم لا . سیعمل 
أن تتحدد مواقعھم من علاقات الإنتاج لتتحدد مواقعھم  ینتظرون الى

الطبقیة ، بل یتصدون لحل مشكلات التطور الاجتماعي وھم ما یزالون 
     طلابا ؟

لذي انعكس في رؤوسھم فركبوھا وأصبحوا ثائرین ؟ كیف اختاروا اما 
لأنفسھم دورا اجتماعیا وسیاسیا وحركیا من قبل أن تختاره لھم 

    لوب إنتاج الحیاة المادیة ؟مواقعھم من أس
الأطفال والشیوخ والعجزة وكثیرا من النساء أولائك الذین لا یعملون  إن

فلا موقع لھم من علاقات الإنتاج ، مثلھم في ھذا مثل الطلاب ، 
أیضا كیف یحددون مواقفھم من مشكلات لیعرفوا ھم  ینتظرون إجابتكم

  .مجتمعھم مع أنھم لا یعملون 



قلنا أن الماركسیة لم تقابل في تاریخھا الطویل تحدیا مثل  إذالا نبالغ 
ویزید من مقدرتھ ..  الحركة الطلابیةھذا السؤال الذي طرحتھ علیھا 

علیھ أن كثیرا من أنشط العناصر في  الإجابةعلى التحدي وخطورة 
یرفعون على مواقفھم شعارات ماركسیة ویتداولون  الحركة الطلابیة

ویواجھون في  الحركة الطلابیةفھم في داخل .. تعبیرات ماركسیة 
 إلیھ، أو ینسبون أنفسھم ا ینسبونھ الى أنفسھم الوقت ذاتھ تحدیھا لم

أما وجھ الخطورة بالنسبة الى ھؤلاء بالذات .. من فكر ماركسي 
الطلاب على المستوى العام ینتمون الى  إنالى ما قلناه من فمرجعھ 

مجتمعھم وقد یكون من بینھم من ینتمي فكرا أو حركة الى قوى 
، ولكنھم على " أحزاب مثلا " ،  الحركة الطلابیة اجتماعیة خارج  
من ھنا یواجھ الذین .. متمیزة ومستقلة  حركة طلابیةالمستوى الخاص 

  : تحت لافتات ماركسیة سؤالا خطیرا  الحركة الطلابیةینشطون في 
ساحة ینشطون فیھا لحساب قوى خارجیة عنھا ،  الحركة الطلابیةھل 

  خططھا وأھدافھا ؟  أم أنھم جزء منھا یلتزمون
كانت النظریة الماركسیة  إذاعلى ھذا السؤال متوقفة على ما  الإجابة

فان كانت تبررھا وتفسرھا یسقط : أم لا  الحركة الطلابیةتبرر وتفسر 
لا یكون ثمة تناقض بین أن یكون الطالب ماركسیا ومنتمیا  إذالسؤال ، 

وان كانت لا .. بدلا من الحزب الشیوعي مثلا  الحركة الطلابیةالى 
أنھ على كل طالب أن یلقیھ على نفسھ  إلاتبررھا ولا تفسرھا ، فلا نقول 

ویحاول الإجابة علیھ لیبقى مسلكھ في حركتھ تجسیدا أمینا ویتأملھ 
  . لفكره 

الحركة الذین انحازوا الى ) المرتدون(ا تجاوزنا ما یقولھ الماركسیون اذ
وأدانوا عجز الماركسیة عن تفسیرھا ، فان للماركسیین  الطلابیة

  ..  الحركة الطلابیةجتھادات كثیرة في محاولة تبریر وتفسیر ا

  :الاجتھاد الأول  *

.  الحركة الطلابیةعام ویتجاھل ما ھو خاص بالنسبة الى  ھویلوذ بما 
فالطلاب عنده جزء من المجتمع وامتداد لھ داخل معاھد التعلیم ، وھم 



ممارسة الصراع الطبقي  إلاالى الدراسة ـ  بالإضافةھناك لا یفعلون ـ 
بالحركة " أو ما یسمى  فالحركة الطلابیة. كما ھو واقع في مجتمعھم 

ھي الطبقات في صراعھا الطبقي في ساحة خاصة من  " الطلابیة
ساحات الصراع ، ویدللون على صحة ھذا التفسیر بكل ما نعرفھ من أن 

ضعون وأنھم یخجزء منھ  وأنھمالطلاب لیسوا غرباء عن مجتمعھم 
معھ لقوانین حركتھ ویخوضون صراعاتھ ویحددون مواقفھم الطبقیة 

قیل لھم أن ھذا  فإذا.. الخ .. تبعا للتناقض القائم في المجتمع ذاتھ 
أنھ قد یصلح تفسیرا  إذالتفسیر یلغي الظاھرة الاجتماعیة  ذاتھا ، 

 لحركة الناس جمیعا سواء كانوا طلابا أو غیر طلاب ، وبالتالي فھو لا
ألیس الخاص یستحق فھما خاصا حتى . كظاھرة  الحركة الطلابیةیفسر 

  . قیل لھم ھذا تقدم الرد الثاني للرد  إذافي نطاق العام ؟ 

  :الاجتھاد الثاني  *

لیست في الواقع الا تجمعا  حركة طلابیةیقول أن تلك الظاھرة المسماة 
ان كل طالب ینتمي .. جبھویا بین قوى لا تتفق مواقفھا الطبقیة أصلا 

الى طبقة اجتماعیة ویصارع مع طبقة ضد الطبقة الأخرى ، وھو لا 
یلتقي الطرفان في ساحات المعاھد وعندما .. یستطیع أن یفعل غیر ھذا 

 إلیھماالعلمیة یوحدان جھودھما معا لمواجھة قوة ثالثة تمثل بالنسبة 
عندئذ یتحرك الطلبة حركة موحدة مع بقاء التناقض . عدوا مشتركا 

 كون وت. والصراع بینھما قائما طبقا لقانون الصراع من خلال الوحدة 
طلابیة أنھ تحالف مرحلي بین شرائح  حركة طلابیةحقیقة ما نسمیھ 

ولھذا ـ ھكذا . جبھة منتمیة الى قوى اجتماعیة متحالفة مرحلیا في 
یقول الماركسیون ـ ان نجاح الجبھة في صراعھا ضد العدو الرئیسي 

ثر العناصر ثوریة ، وأكثر العناصر ثوریة مرھون بأن تتولى قیادتھا أك
المسلحة ) البرولیتاریا ( ھي العناصر المنتمیة الى أكثر الطبقات ثوریة 

الصحیح أولا " العلمي " ینینیة ، ویكون الموقف لبنظریة الماركسیة ال
حركة أن من حق الماركسیین أن یقودوا النشاط الجبھوي المسمى 

  . ، وثانیا أنھم اذا لم یقودوھا فھي حركة فاشلة  طلابیة



ما ھو مضمون الصراع الطبقي الذي . سؤال آخر تكمیلي . طیب 
ھي المصالح  وما ؟ حركة طلابیةیخوضھ الطلاب في جبھتھم المسماة 

منھم لیس  اأحد إن؟  إلیھاالخاصة التي حددت لكل منھم طبقتھ فانتمى 
 إنتاجبعد لیسوا أطرافا في علاقات  إنھم.  الإنتاجعاملا ولا مالكا لأدوات 

ھكذا . یتحدد الانتماء الطبقي  الإنتاجوعلى حسب الموقع من علاقات . 
یتحدد الصراع  الإنتاج أسلوبوعلى حسب التناقض في  ..تقول النظریة 

فأین الطلاب من كل ھذا ؟ وكیف  ..ھكذا تقول النظریة  ..الطبقي 
، ومتصارعین طبقیا بدون  إنتاجیكونون منتمین طبقیا بدون علاقات 

  مصالح اقتصادیة خاصة ؟ 

یصدم ھذا السؤال كثیرا من الماركسیین فیفقدھم ھدوءھم وتتحول 
 إلیھم، ذلك أن مثل ھذا السؤال قد وجھ إجاباتھم الى مشاحنات وسباب 

الذین قادوا الثورات الاشتراكیة ) من غیر العمال ( بالنسبة الى المثقفین 
مع أنھم بورجوازیون ، أو أنھم على الأقل بورجوازیون صغار ـ 
بالمقیاس الماركسي ـ مثل ماركس وانجلز وبلیخانوف ولینین 

وكان الرد دائما .. الخ ..  وتروتسكي وماوتسي تونغ وكاستروا وجیفارا
  . أن ھؤلاء استثناء من القاعدة 

ولأنھم استثناء . مثقفون خانوا طبقتھم وانظموا الى الطبقة العاملة  إنھم
والقاعدة أن كل واحد . فلا یجوز الاحتجاج بھم على صحة القاعدة 
 الحركة الطلابیةثم تأتي . ینتمي طبقیا حسب موقعھ من علاقات الإنتاج 

التي تنتمي ـ ماركسیا ـ الى البورجوازیة الصغیرة فتخون جملة موقعھا 
وتتصدى لدور قیادي ) التابع ماركسیا للبورجوازیة الكبیرة ( الطبقي 

.. النظام البورجوازي  وأصیل وتقدمي ومعاد في أغلب المجتمعات الى
  ملایین الطلاب یقفون ھذا الموقف ، فھل ھم استثناء أیضا ؟ 

ونشاطھم  حركة الطلابان یكونوا استثناء من قاعدة فان قیاس  إنھم
یجعل من الى حركة العمال ونشاطھم في المجتمعات النامیة خاصة ، 

لما  إلاأي لا تصح بھ النظریة .. الاستثناء قاعدة ومن القاعدة استثناء 



یعد استثناء من القواعد التي تحكم الصراع الاجتماعي وتحدد قواه في 
  .. المجتمع 

وعدم  )الفضفضة ( من نظریة ـ تبلغ  أیةنظریة ـ ثم انھ إذا كانت ال
ما یسمح بان ترد علیھا استثناءات بمثل ھذه الضخامة في  الإحكام

اذ أن . تفقد قیمتھا كنظریة نضالیة  فإنھاالقوى والفاعلیة في الأثر 
فائدة النظریة أن تكون ضابطا لفرز القوى والقوى المضادة ودلیلا 

سائبا تختلط تحت أنفھ ) ضابطا ( كانت  فإذا. لاتخاذ المواقف النضالیة 
یعرف من معھ ومن ضده ، اضطربت حركتھ فتحولت الى القوى فلا 

  .. من اجتھاد ثالث  إذن، لا بد  برجماتیةممارسة 

  :الاجتھاد الثالث  *

اجتماعیة بحكم أن مواقعھم طبقة  أیةأن الطلاب لا ینتمون مباشرة الى 
بالتبعیة الى الطبقات  غیر محددة ، ولكنھم ینتمون  الإنتاجمن علاقات 
أو أن الطلاب یحددون مواقفھم النضالیة تبعا . آباؤھم  إلیھاالتي ینتمي 

  .. الطبقیة" لمنابعھم " 

عندما یصل الاجتھاد الماركسي في تفسیر الحركة الطلابیة الى أن 
النظریة في  إفلاسیكون قد أعلن عن " میراثا " یصبح الموقف الطبقي 

بأن علاقة الأبوة أو البنوة ذلك لأنھ مجرد التسلیم .. التفسیر والتبریر 
ذات اثر مباشر في تحدید الموقف من الصراع الاجتماعي بحیث ینحاز 

یھدم نظریة الطبقات والصراع الطبقي من  آبیھكل واحد الى طبقة 
لا یمكن القول بعد ھذا أن موقف كل واحد من الصراع الطبقي . أساسھا 

  ..  الإنتاجیتحدد طبقا لموقعھ من علاقات 

طلاب الجامعات والمعاھد العلیا یعملون بمساعدة آبائھم  أنلاحظنا  فإذا
لآداء وظائف اجتماعیة لیس من بینھا العمل على أن یكونوا صالحین 

  "العائلي " فان ھذا النزوع  الإنتاج كعمال في المصانع ،على أدوات 
یدحض كل أوھام ) كانوا عمالا  إن( من المواقع الطبقیة للآباء  للإفلات

لا یوجد عامل أو فلاح واحد اقتطع من قوتھ ما ینفقھ . المیراث الطبقي 



فیشغل للوصول بولده الى مراحل التعلیم الجامعي لیعود بعد التخرج 
نرجو أن . وبالتالي موقعھ من طبقتھ  الإنتاجمكان والده في علاقات 

ان . الجامعة ھذا الذي قلناه  الفلاحین والعمال من طلاب أبناءیتأمل 
یختلف ، فكما  الأبناءشقاء الآباء والأمھات لا ینسى ولكن اثره على 

یكون محرضا على الثورة التقدمیة ، یكون مبررا للانتھازیة لتعویض 
  .. المذلة والفقر  أیام

ثم نعود لعرض ھذا الاجتھاد المتھافت على محك مضمون الصراع 
الطبقیة تورث من الآباء الى الأبناء ، ولو أن  لو أن المواقف. الطبقي 

آباؤھم لكان  إلیھاالطلاب امتداد في المعاھد العلمیة للطبقات التي ینتمي 
العمال امتدادا للطبقة العاملة یناضلون في معاھدھم من  أبناءالطلاب من 

ولكان .. الخ ... اجل زیادة الأجور في المصانع وتقلیل ساعات العمل 
الفلاحین امتدادا لطبقة الفلاحین یناضلون في معاھدھم  أبناء الطلاب من

الخ ... من أجل الإصلاح الزراعي والجمعیات التعاونیة وتوزیع السماد 
لأن آباءھم )  شيء لا( ولكان الطلاب من أبناء المھنیین والموظفین  ..

  .. الخ .. لا ینتمون الى طبقة بل یخدمون طبقات أخرى 

نفسر ظاھرة الصراع   أنغیر صحیح ـ لكان علینا لو صح ھذا ـ وھو 
أي لألغینا الظاھرة .  الحركة الطلابیةبین الطلاب ولیس ظاھرة 

  ..الاجتماعیة عن طریق محاولة تفسیرھا 

على أي وجھ فسروا  إنھم. والواقع أن ھذا ھو ما یفعلھ الماركسیون 
ولما كانت الظاھرة .. ، ألغوھا وتحدثوا عن شيء آخر  الحركة الطلابیة

ت الماركسیة ، فان الاجتھادا للإلغاءواقعا اجتماعیا ملموسا غیر قابل 
لھذا . ھا بدلا من تفسیرھا الى محاولة استبعادھا ـ كلھا تنتھي ـ في جور

یكون أكثر المواقف اتساقا مع النظریة الماركسیة ھو ما یقول بھ بعض 
اختراعا جدیدا من  إلالیست  الحركة الطلابیةالماركسیین من أن 

م الفرز الطبقي ، وأن اختراعات البورجوازیة ترید بھا أن تطمس معال
تجھض أو تمیع الصراع الطبقي عن طریق تضلیل الشباب ودفعھم الى 

وھنا یلتقي الماركسیون مع اللیبرالیون في .. مواقف غیر علمیة 



ھذا لأن .. لظاھرة اجتماعیة تلعب في المجتمعات دورا تقدمیا  إدانتھم
  .. رة اللیبرالیة والماركسیة كلتیھما عاجزتان عن تفسیر الظاھ

  كظاھرة اجتماعیة تفسیر آخر ؟  للحركة الطلابیةوبعد ، فھل 

  .. نعم 
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یجب أن نعرف بأن ثمة  الحركة الطلابیةقبل أن نجتھد في تفسیر ظاھرة 
ذلك . تفسیرا علمیا لھا ، سواء كان اجتھادنا صحیحا أو غیر صحیح 

إنكارھا لا یجدي شیئا ، . لأن الظواھر الاجتماعیة معطیات موضوعیة 
ستعمل في تفسیرھا فقد یصیب وقد یخیب تبعا لصحة المنھج الذي یُ  أما

بالإضافة الى صحة معرفة الواقع  ، ھذا التفسیر ولصحة استعمالھ
لھذا . أو قبولھا فھو موقف تال لتفسیرھا  أما إدانتھا. الموضوعي ذاتھ 

 ..ة اجتماعیة لا نستطیع أن نفھمھا ظاھر إنكاریكون من الخطأ الفاحش 
في نظریتنا التي نتخذھا دلیلا للفھم ولیس في الظاھرة عیب ھنا ان ال
 ان.. أن ننكر ظاھرة اجتماعیة لا تعجبنا  أكثر من ھذا خطأو.. ذاتھا 

ھذا ھروب من مواجھة المجتمع وظواھره ، وكلھا مواقف غیر علمیة ، 
ینكر من ینكر ، ویدین من یدین ، ویھرب من .. وبالتالي مواقف فاشلة 

  .. یھرب ، وتبقى الظاھرة قائمة مؤدیة دورھا في حركة المجتمع 

على ضوء نظریة مثالیة  الحركة الطلابیةفان فشل محاولات فھم  إذن
، یجب أن ) الماركسیة ( ونظریة مادیة نموذجیة ) اللیبرالیة ( نموذجیة 

ضا على مزید من البحث العلمي لفھم الظاھرة ، واغناء یكون محرّ 
معرفتنا بما تفرزه مجتمعاتنا من ظواھر بدلا من التعصب الجاھل 

  ..لنظریات فاشلة 



 الحركة الطلابیةوقد یكون المدخل الصحیح لأیة محاولة جدیدة لتفسیر 
، المثالیة  الإیدیولوجیاتت فشلكظاھرة اجتماعیة ھو معرفة لماذا 

لاكتشاف القصور الفكري أن نھتدي  واخترنا الماركسیة كنموذج طریق
  ..الفكرة القادرة على تفسیر ما نرید تفسیره  الى

المثالیة ،  للایدولوجیاولقد قلنا من قبل أننا قد اخترنا اللیبرالیة كنموذج 
المادیة ، ومعنى ھذا أن العیب  للایدولوجیاواخترنا الماركسیة كنموذج 

بعض  أوفي كل منھما قد یكون في المثالیة والمادیة ولیس في كل 
فلكل نظریة منھما .  المقولات التي تتضمنھا اللیبرالیة والماركسیة

في كل مقولات مركبة ولیس من اللازم ـ علمیا ـ أن تكون خاطئتین 
قصور كل منھما راجع  أنوفي خصوصیة دراستنا نعتقد . مقولاتھما 

  . الفلسفیة الخاطئة  أصولھماالى 

تسمیھا  الإنسانفكرة خارج فالمثالیة ترجع الحركة الاجتماعیة الى 
 إلیھلا ترجع  الإنسان، وعندما تحاول أن تفسر حركة القانون الطبیعي 

  .. ، ولكن تطرحھ على قوة خارجة لتفسر لھا حركتھ 

تسمیھ  الإنسانالى واقع مادي خارج والمادیة ترجع الحركة الاجتماعیة 
،  إلیھلا ترجع  الإنسان، وعندما تحاول أن تفسر حركة  الإنتاجأدوات 

   ..ولكن تطرحھ على قوة خارجة لتفسر لھا حركتھ 

أما لماذا اختارت كل منھما الفكرة أو المادة لتفرضھا على الإنسان فان 
كل من المثالیة والمادیة  إذ.. ھذا یرجع الى منطلقاتھا المیتافیزیقیة 

  .. نظریة قائمة على أسس فلسفیة میتافیزیقیة 

الفكر ھو القائد المحرك الذي یتحكم في حركة التطور ففي المثالیة یكون 
وفي المادیة تكون المادة ھي القائد .. لأن الفكر قد وجد قبل المادة 

.. المحرك الذي یتحكم في حركة التطور لأن المادة قد وجدت قبل الفكر 
ھذا ھو السؤال المیتافیزیقي الذي یتنازع .. من ھو الذي وجد أولا ؟ 

كل من المثالیین والمادیین ، ویدعي كل منھم أنھ أصح الإجابة علیھ 
ولكن أحدا منھم لا یستطیع أن یقدم دلیلا علمیا على صحة .  إجابة



لأن الدلیل العلمي .. الآخر  الرأي، ولا دلیلا علمیا على خطأ  إجابتھ
.. على المقولات المیتافیزیقیة  الذي یخضع للتجربة والاختبار لا یردّ 

ولأن الفكر وجد أولا أصبح ھو القائد في المثالیة ، ولأن المادة وجدت 
وتحول الزعم المیتافیزیقي .. أولا أصبحت ھي القائدة في المادیة 

 .. بأولویة الوجود الى فرض میتافیزیقي أیضا لقیادة التطور الاجتماعي
الیة كلیھما مقود دائما ، خاضعا دائما فھو في المادیة والمث الإنسانأما 

  .. لما یقوده سواه كان فكرة أو مادة 

 الإنسانلھذا تمثل المادیة والمثالیة كلاھما جبریة عاتیة تفرض على 
سواء أراده أم لم یرده ، وتحیلھ الى شيء لا إرادة لھ ولا حریة مصیره 

..  

ا قامت كل ھذه الجبریة نشأت في أوروبا وسادت فكرھا كلھ ، وعلیھ
فھناك سواء ..  الأوروبیة، كما قام سرح الحضارة  الأوروبیةالفلسفات 

، یتحدثون عن ) مثالیین ( أو لیبرالیین ) مادیین ( كانوا ماركسیین 
) المجتمع ( الاجتماعي وقوانینھ وتاریخھ ومصیره وھم یعنون التطور 

مشتركة ، والمجتمع عندھم لیس جمعا من البشر یعیشون في ظروف .. 
  .. یعیشونھ  نولكن شيء غیر الناس الذی

لا شيء مثالیا ومادیا ، وعلیھ أن یندفع مع  ، ، في المجتمع فالإنسان
.  الإنتاجكما تحركھ الأفكار المثالیة أو أدوات ) القطیع ( حركة مجتمعھ 

في جوھرھا ، ومیتافیزیقیة غیر علمیة  إنسانیةان كل منھما فلسفة غیر 
وكل منھما فلسفة .. للمادة أو للفكر  الإنسانمن تبعیة فیما تزعمھ 

. في المجتمع اللیبرالي عبد للمنافسة التي لا ترحم  فالإنسان.. عبودیة 
 الإنتاجفي المجتمع الماركسي عبد للأدوات  والإنسان. سقط ھلك  إن

  . التي لا تعقل 

ائمة على أسس مثالیة أو البشر في الحضارة الأوروبیة الق إنباختصار 
أن  إمامادیة عبارة عن قطع غیار لماكینات ضخمة اسمھا المجتمعات ، 



ستبدل أو تسحق أو تُ  لفظ أن تُ  وإماتتسق حركتھا مع حركة الماكینة ، 
..   

لا یقھر الى الأبد ، وھو یتعلم جیدا من خبرتھ كیف  الإنسان أنغیر 
ویلمس في شواء جسده نھ یرى بعی بالإنسان وإذ.. یثور ضد قاھریھ 

كیف أھلكت تلك الفلسفات الجبریة وحضارتھا ملایین من البشر ، في 
المستعمرات أولا ، ثم في حربین متتالیتین في ربع قرن ، وبدأ التساؤل 

الصحیح ؟  ھل البشریة على الطریق: الثانیة  الأوروبیةبعد الحرب 
  . حیة  بةإجاالذي تعیشھ الشعوب  وكان الواقع غیر الإنساني

ان ضحایا .. تجاھلھ في المسیرة الحضاریة كلھا خطأ لا یمكن  إن
وعلى مستوى .. الجبریة المثالیة والمادیة لا یمكن أن یذھبوا ھدرا 

العالم كلھ كان لا بد من حركة تمرد إنساني ضد الاستھانة بالإنسان 
كانت  كان لا بد من ثورة تحرریة إنسانیة ضد الجبریة مثالیة..  وإرادتھ

  ..أو مادیة 

. د على المستوى الفكري بمحاولة لم تنجح من الوجودیة وقد بدأ التمرّ 
. في الحریة للجبریة المتطرفة  رد الفعل المتطرف إلافالوجودیة لم تكن 

وكأي رد فعل لم . تركیز قوي على الفرد وتجاھل كامل للمجتمع  إنھا
قد حركت ریاح التمرد بأن تكون فعلا بدیلا وان كانت تصل الى غایتھا 

في العالم كلھ بعد الحرب العالمیة الثانیة وفي أوساط الشباب خاصة الى 
وما یزال سارتر یرممھا ویحاول .. أن كادت تكون دعوة فوضویة 

  .. تحریرھا من سمات رد الفعل 

یأتي من جانب أكثر أن أما على المستوى البشري فكان لا بد للتمرد من 
ان الآباء . القطاعات البشریة تحررا من عبودیة الحضارة الأوروبیة 

" الجبریة " الكبار واقعون نھائیا في قبضة النظم  والإخوةوالأمھات 
من  مربوطون الى العجلة الدائرة إنھم.. كقادة أو موظفین أو عاملین 
ب استقلالا عن د في أكثر قطاعات الشعوأمعائھم فبرزت حركة التمرّ 

طلائع ثورة  الحركة الطلابیةوھكذا نشأت  ..مصادر القھر وھم الطلبة 



عالمیة ترفض أولا صنع الحیاة التي لا تقیم وزنا لحریة الإنسان 
م تحاول أن ث. المادیة  وإرادتھ وتحیلھ شیئا تتحكم فیھ المثالیة أو

تصوغ الحیاة في المجتمعات مستفیدة بخبرة الماضي ولكن بشرط 
  .. في الاختیار والبناء  وإرادتھالإنسان على حریة  الإبقاءأساسي ھو 

لا یكون غریبا أن نرى الحركة الطلابیة نشیطة في كل مجتمع لھذا 
أو تقریبا حیث یمكن أن تنشط بصرف النظر عن نوع النظام الاجتماعي 

ذلك لأن كل تلك المجتمعات تمثل ـ .. السیاسي القائم في تلك المجتمعات 
بدرجات متفاوتة ـ تجسیدا لحضارة غیر إنسانیة أول ممیزاتھا تجاھل 

وفي كل مجتمع في ھذا العصر قیود مفروضة على .. الإنسان وإرادتھ 
  ..وان اختلفت أشكالھا  الإنسان

ضد المثالیة والمادیة  للإنسانفي كل مكان  الحركة الطلابیةھكذا تنتصر 
  ضدھما موقف صحیح علمیا ؟ للإنسانفھل الانتصار . 
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لو تجاھلنا البحث في البدایة المیتافیزیقیة وكففنا عن الاختلاف على ما 
أن المجتمعات قد نشأت الذي وجد أولا ، الفكر أو المادة ، لوجدنا أولا ـ 

وذلك بعد ملایین ملایین السنین من بدایة  الإنسانمرة بوجود  لأول
ن وجد ولوجدنا ثانیا ـ أنھ منذ أ. الوجود الذي یبحثون في كیف وجد 

ووجدنا ثالثا ـ أنھ یقوم منذ أن وجد . واجھ ظروفھ المادیة  الإنسان
.  أبدابتطویع وتطویر ھذه الظروف المادیة لتشبع حاجتھ المتجددة 

وظروفھ  الإنسانووجدنا رابعا ـ أنھ من خلال ھذه الحركة الجدلیة بین 
 یرالتأثولوجدنا خامسا ـ أنھ في نطاق . صنع تقدمھ وطوّر مجتمعاتھ 

المتبادل بینھ وبین ظروفھ یتولى ھو اختیار مستقبلھ وتحقیقھ في الواقع 
قائد حركة التطور الاجتماعي ، لا الفكرة منذ وجوده ھو  فالإنسان. 

  . المثالیة ولا الظروف المادیة 



انھ الإنسان الخلاق الذي . تلك ھي خلاصة تاریخ الإنسان ببساطة 
جتماعیة بالرغم من كل محاولات یمارس قیادتھ للظروف المادیة والا

ى لعوعندما یتمرد الإنسان .. إخضاعھ لما ھو فوقھ أو لما ھو تحتھ 
 أول طریق صحیح یصحح بھ  على قدمھ فانھ یضعمحاولات إخضاعھ 

ھي أول تمرد أنساني ضد  الحركات الطلابیةوإذا كانت  . مسیرة خاطئة
الجبریة فأنھم طلائع الثورة الإنسانیة الكبرى التي تحتاج إلیھا الإنسانیة 

كل  إلیھموغدا وبعد غد سینظم .. في ھذا العصر غیر الإنساني 
الحركة أن  الإنسانيولن یخدعنا عن رؤیة ھذا المستقبل . المقھورین 

 أوفغدا .. ما تزال ناشئة تتعثر خاصة على المستوى الفكري  الطلابیة
 عد والطلاب ب..  الإنسانیةكل أبعادھا الفكریة بعد غد ستتضح وتكسب 

الثورة لیس واجبا على  إنضاجومن ھنا فان  لیسوا سوى طلائع ،
بل ھي واجب على كل الذین یتطلعون الى ، وحدھا  الحركة الطلابیة

لیكون  إنسانیتھ إلیھیبقي على التقدم المادي ویضیف  أنسانيمستقبل 
  .. في خدمتھ  الإنسانولیس  الإنسانالتقدم المادي في خدمة 

أن یرفعوا  الحركة الطلابیةولعل أول واجب على غیر المنتمین إلى 
أن یتركوھا تتفاعل وتنضج وتؤدي دورھا التاریخي من .  أیدیھم عنھا

یكبتوھا لا یلغوھا ولكن  إنإنھم . خلال تأثیرھا الحر في مجتمعھا 
، فھي ـ أرادوا أم لم یریدوا ـ واصلة الى غایتھا  نضوجھا یعطلوا

  . التقدمیة 

ومعدل سرعة ھذا  الحركة الطلابیةثم یبقى المعول علیھ في نضج 
فحتى الظواھر الاجتماعیة لا تنضج تلقائیا . النضج على الطلاب أنفسھم 

  .. ، بل لا بد من جھد بشري لإنضاجھا 

ھذا أول  إن. علیھم أولا أن یحتفظوا بحركتھم وأن یحافظوا علیھا 
التزامھم  إن.. أن الوجود شرط أول للتطور  إذشروط تطویرھا ، 

على حركتھم مع اختلافھم فكریا سیملي علیھم قبول الحوار  بالإبقاء
  . الدیمقراطي فیما بینھم بقصد تجاوز الخلاف الى الوحدة الفكریة 



ھو تخریب لھا  الحركة الطلابیةبعینھ على  فكر لإملاءأیة محاولة  إن
من  الحركة الطلابیةتمكین أعداء  إلالن تكون لھ نتیجة  من الداخل ،

الحركة وحدة  إطاران الدیمقراطیة ومزید من الدیمقراطیة في . تمزیقھا 
ولیس للطلاب . لمقاومة الفتك بھا  الأساسيھو مصدر قوتھا  ةالطلابی

  . عذر في رفض الحوار الدیمقراطي 

 الأفكار، فان كل  أیضاالعلمي والفكري  الإعدادبعد دور  .. إنھم
معروضة علیھم لیدرسوھا وھم بعد في أول مراحل الحیاة الطویلة ، 

 وأمن خلال الدراسة  یتوقعوا ثراء متلاحقا في معرفتھمفعلیھم أن 
  .. التجربة 

تمردا على الحركة  إلالیس  الحركة الطلابیةان التعصب الفكري في 
المتمردین  الحركة الطلابیةستلفظ  إذالطلابیة ذاتھا ، وھو تمرد عقیم ، 

  .. لتبقى ھي 
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أن تستفید من تجارب الأجیال التي سبقتھا  الحركات الطلابیةعلى  إنثم 
رافضة ولكنھا مطالبة بان تبقى كما  تبدأ ..تجربة ثوریة جدیدة  إنھا.. 

مرحلة جدیدة  ولكن.. لا انقطاعا في سلسلة التطور الاجتماعي . .ھي 
والعبرة في النھایة بمقدرتھا على الاستفادة من التراث .. أكثر تقدمیة 

  .. حتى الذي ترفضھ 

 للحركات الطلابیةفلسنا نستطیع أن نقول . المواعظ ھنا لا تنفع أحدا  إن
 یةالحركات الطلابفان . وضة عن جھل ھذه وصایة مفر.. علیكم بكذا 

فاننا ذلك ومع . ھي طلائع متمردة ضد الوصایة على  البشر بالذات 
یتفق مع نشأتھا ،  للحركة الطلابیةنستمر في الحدیث عما نراه مستقبلا 

الحركة ان صح فقد كسبت . منھ دعوة  أكثرانھ توقع . ومسیرتھا 



وان ..  إلیھزمنا كان یمكن أن تبدده في التجربة الى أن تھتدي  الطلابیة
صاحبھ ولا تعوق  إلالم یصح فانھ رأي یحمل أملا لا تصیب الخیبة 

  .. عن شئ  الحركة الطلابیة
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إذا استطاعت عن طریق الحوار الدیمقراطي أن  الحركة الطلابیةستنجح 
تنتھي الى وحدة فكریة ، لیست أیة وحدة فكریة ، بل وحدة فكریة ذات 

وقد رأینا كیف أن . ذاتھا  الحركة الطلابیةمعالم تتفق مع طبیعة 
..  الحركة الطلابیةلمادیة قد فشلت في تفسیر الإیدیولوجیات المثالیة وا

بین الطلاب في حركتھم  تتم الوحدة الفكریة نعرف كیف یمكن أن فلسنا
 وإماأن تكون مادیا  إما: " ظلوا مترددین بین ھذا الثنائي المخرب  إذا

قبلوا واحدة یكونوا قد أنكروا أنفسھم  إن أنھم" . أن تكون مثالیا 
  . كحركة 

غایة  بالإنسانمنطلقا وتنتھي  بالإنسانالتي تبدأ "  الإنسانیةالفلسفة " 
 الحركة الطلابیةن بل ا..  الحركة الطلابیة إذن التي تتفق مع طبیعةھي 

الحركة تحقق الوحدة الفكریة في لھذا ست.. ممثلا لھا  إلاذاتھا لیست 
استطاعت عن طریق الحوار الدیمقراطي أن ترفض المادیة  إذا الطلابیة

   .. إنسانیةوالمثالیة كلتیھما وتجتمع على فلسفة 

 .ھذا على المستوى الفلسفي  *

 من ان للحركة الطلابیةمناھج التطور فلا محیص مستوى أما على  *
قانونا للتطور تكتشفھ وتعترف بھ وتستخدمھ في " الجدل " تھتدي الى 

ذلك لان الجدل وحده ھو الذي یفسر حركتھا المتطورة . حركتھا 
وكل قانون میكانیكي أو میتافیزیقي سیعجز عن تفسیر .. المطورة 

ا ، ویحل المتناقضات في ا وتطورھا الذي یخلق كل یوم جدیدحركتھ



و التأثیر المتبادل والحركة والتغیر والصراع بین والجدل ھ. الواقع 
المؤثرة  ثم یبقى علیھا أن تحدد من بین كل العناصر. المتناقضات 

.. المتفاعلة في المجتمع ذلك العنصر القائد لحركة التطور  المتأثرة
قائدا للتطور  الإنسانلتختار  الإنسانیةعندئذ ستھتدي بفلسفتھا 

متسقة مع ذاتھا كحركة لا یتناقض وجودھا عندئذ تكون .. الاجتماعي 
  ..مع فكرھا فتتسق حركتھا وتصبح أكثر فاعلیة 

أما على مستوى النظریة ، أي الحلول الفكریة للمشكلات الاجتماعیة  *
مجتمعھا كما  في كل مجتمع ستواجھ مشكلات حركة طلابیة، فان كل 

غیر أنھا ـ لكي تقوم بدورھا الطلیعي ـ .. یطرحھا الواقع وبدون تزییف 
لا بد لھا من أن تحتفظ في كل المجتمعات بسمتھا الأساسیة وھي أنھا 

  .. حركة تحرریة 

التحرر من الاستعمار ، التحرر من القھر السیاسي ، التحرر من القھر 
أو أن أن تتجاھلھا  الحركة الطلابیةالاقتصادي ، تلك أھداف لا تملك 

.. أنكرت وجودھا وشوھت مسیرتھا  وإلاتنكص عن النضال من أجلھا 
اء كون تحرریة اشتراكیة سوھا من أن تلا بد ل حركة طلابیةكل  إن

ر من القھر نظام التحر(فالحریة والاشتراكیة .. لم تعھ وعت ھذا أو 
.. ذاتھا  الحركة الطلابیةھدفان متصلان بجوھر ) الاقتصادي والاستغلال

ان لم  ..و آجلا سیدركونھ قد لا یدركھ بعض الطلبة ولكنھم عاجلا أ
ولم یكن عبثا أن تنشأ .. یدركوه فكریا فسیدركونھ من خلال الممارسة 

اذ من ھم الطلبة ..  الرأسمالیةفي المجتمعات  ابتداء الحركات الطلابیة
  ؟ .. الرأسماليفي المجتمع 

البشر الناشئون الذین یعدون في المعاھد العلمیة لیصبحوا  أولئك أنھم
طاقاتھم الفكریة یبیعون .. للرأسمالیین " خدما " بعد تخرجھم 

ي یتحكم فیھا لمن یدفع الثمن في سوق البشر الت وكفاءاتھم العلمیة
لسادتھم  إرضاءویبذلون طاقاتھم .. أصحاب المؤسسات الرأسمالیة 

بقدر ما یحوزون رضا ھؤلاء  إلاولا یتقدمون .. خوفا من فصلھم 
" ربح " بقدر ما یوفرون لھم من  إلاالسادة ، وھم لا یحوزون رضاھم 



ولقد .. وآبائھم وأمھاتھم العاملین أو المستھلكین  إخوتھمعلى حساب 
كان من العبث وسیبقى من العبث أن یقال للجیل الطلابي الناشئ انتبھ 

انھ " .. شركة فلان " ى وظیفة لدى الى دروسك وتفوق لتحصل عل
یباع مقدما ، وقد یدفع المشترون العربون عندما توفد الشركات 
والمؤسسات الرأسمالیة الطلاب في بعثات بعقود تلزمھم بأن یعملوا 

  ..لدیھا سنین محدودة في مقابل العربون الذي دفع 

عالف لیست أكثر من م الرأسمالیةالمعاھد العلمیة في المجتمعات  إن
یربى فیھا البشر ویسمنون ویھجنون ویدربون لیصلحوا لركوب 

وما تزال  الحركات الطلابیةولقد كانت .. الرأسمالیین أو لجر عرباتھم 
التعلیم لمجرد أن یصبح الطلاب عبیدا  ءحق في أن ترفض عناعلى 

للرقي فان الطلاب لا  إنسانیةولما كان التعلیم ضرورة .. للرأسمالیین 
تجھزھم  الرأسمالیةیستطیعون أن یرفضوا العلم ولو كانوا یعرفون أن 

وھكذا كان رفض النظام الرأسمالي جملة وتفصیلا بكل ما  ! ..لخدمتھا 
فیھ ومن فیھ من قھر من جانب السادة ومن منافسة بین العبید ، ھو 

والتي یجب أن تتمسك بھ دائما ..  الحركة الطلابیةحل الذي اختارتھ ال
  .. لتؤدي دورھا العظیم 

اكي بدیلا عن الرأسمالیة النظام الاشتر الحركات الطلابیةھل اختارت 
الحركات التي رفضتھا ؟ لا نستطیع أن نقول أنھا فعلت ھذا في جمیع 

بل كثیر منھا رفضت وما تزال عند مرحلة الرفض ولكن ..  الطلابیة
  .. كثیر منھا اختارت الاشتراكیة 

ویرجع ھذا الموقف المتردد أو الذي لم ینضج بعد ، الى الخلط الذي 
وقد عرفنا من .. یؤكده الماركسیون بین الاشتراكیة وبین الماركسیة 

بین  ركسیین في تأكید الخلطالرأسمالیون الى الماقبل كیف ینظم 
  .. الماركسیة والاشتراكیة 

، فان الاشتراكیة ولما كانت النظریة الماركسیة نظریة مادیة جبریة 
التي ھي تحرریة دیمقراطیة أصلا  الحركات الطلابیةالماركسیة تصد 



 إغراءعن تبنیھا خوفا من أن تكون الدعوة الى الاشتراكیة مدخل 
القدرة على  الحركة الطلابیةللوقوع في مواطن الدیكتاتوریة تفقد 

  .. الحركة كما ھي عادتھا في كثیر من المجتمعات الماركسیة 

لقد كان لماركس فضل فضح . ولكن الاشتراكیة لیست ھي الماركسیة 
ولكن لیس في كل التراث .. وبیان ما فیھ من عبودیة  الرأسماليالنظام 

ركسي منذ ماركس حتى لینین كلمة واحدة تبین ماھیة النظام الما
الملكیة الخاصة لأدوات  إلغاءالاشتراكي الذي یقوم في المجتمع بعد 

.. سلبي  إجراءھو ما تعرفھ الماركسیة ، وھو  الإلغاءھذا  إن .. الإنتاج
وقد كان ھذا القصور النظري محل ملاحظة لینین بعد قیام الثورة 

لما سمي  الماركسیة في التطبیق توفشل .. 1917سنة  البلشیفیة
عن النظریة ، فدخل الاتحاد السوفیاتي  وتراجع لینین شیوعیة الغرب ،

مرحلة بناء الاشتراكیة بمنھج تجریبي ، ثم استقرت التجربة على قواعد 
  .. ، وعرف العالم ما ھو النظام الاشتراكي 

یلعنان الاشتراكیة والاشتراكیین باعتبارھم  نجلزوبعد ان كان ماركس وا
بورجوازیین مضللین ، ویرفعان شعار الشیوعیة ، تراجع الفكر 

ضرورات التقدم وقال عنھ  إلحاحالماركسي وقبل النظام الاشتراكي تحت 
  .. وما یزال منذ ستین عاما مرحلة انتقالیة .. انھ مرحلة انتقالیة 

اكي إنما العیب فیھ عندما یلصق لیس العیب إذن في النظام الاشتر
بالماركسیة ، والماركسیة وحدھا ، وھو ما یریده الماركسیون 

فتصبح ) الجبریة ( واللیبرالیون معا ، انھ یحمل معھ جرثومة المادیة 
وكل أعداء الاشتراكیة وخاصة .. الاشتراكیة مقترنة بالدیكتاتوریة 

ویناضل ..  الإنسانیةغیر  التھمةتأكید ھذه  إلاالرأسمالیین لا یریدون 
الاشتراكیون الدیمقراطیون في كل مكان ضد ھذه الدعوة التي تحالف 

  ..علیھا أعداء الاشتراكیة من ماركسیین ولیبرالیین 

أكثر النظم حریة  تصبح الاشتراكیةبمجرد التحرر من المادیة 
إنھا إذ تحرر الإنسان من القھر الاقتصادي تضیف الى .. ودیمقراطیة 



حریة السیاسیة ما یكملھا ویعطیھا مضمونھا الایجابي فلا تبقى حریة ال
  .. شكلیة كما یرید اللیبرالیون 

لن تخذل  فإنھاحركة تحرریة في جوھرھا ،  الحركة الطلابیةولما كانت 
) فاشیة( رأسمالیةانت دیكتاتوریة جوھرھا وتختار الدیكتاتوریة سواء ك

وھكذا تحدد للحركة الوطنیة نظام ) .. ماركسیة(أو دیكتاتوریة اشتراكیة 
اجتماعي یتفق مع جوھرھا التحرري سیاسیا واقتصادیا وھو الاشتراكیة 

  .. الدیمقراطیة 

ولسنا نستطیع أن نحدد المشكلات الاجتماعیة التي تصادف أو قد 
ففي المجتمعات .. في كل مجتمع على حدة  الحركات الطلابیةتصادف 

كانت طلیعة  إذا إلامع طبیعتھا  الحركة الطلابیةلا تتسق المستعمرة مثلا 
وفي المجتمعات المتخلفة تتسق .. ثوریة ضد الاستعمار والتبعیة 

حركتھا مع طبیعتھا عندما تقود النضال من أجل التنمیة وتقف بصلابة 
  .. ضد الانحراف والتبذیر والمظھریة الاستھلاكیة وھكذا 

في الوطن  الحركة الطلابیةما سبق نستطیع أن نقول أن  كل قیاسا على
.. لم تكن حركة موحدة قومیا  إذاالعربي ستكون تائھة وفاشلة أیضا 

 الإنسانيالفعلي للموقف  الأثرما ھو  إذ.. واحدة عربیة  حركة طلابیة
التي ترید أن  الحركة الطلابیةنعني .. ؟  الحركة الطلابیةالذي تمثلھ 

 في یتحددانھ .. تكون متسقة مع ذاتھا منضبطة مع مبررات وجودھا 
  ..سؤال أول یطرحھ الطلاب على حركتھم 

 ..ما ھو حجمنا ، فمن نحن ؟  بالإنسانما دامت العبرة في قیادة التطور 
ما ھي مساحة حركتنا ، ما ھي مدى مسؤولیتنا ، على أي ارض نقیم ، 

وھي تحاول  حركة الطلابیةالعندئذ ستجد .. باختصار ما ھو مجتمعنا ؟ 
في الوطن العربي أنھا أمام خیار غیر  الأولأن تجیب على ھذا السؤال 

وكوریا  ألمانیاا عدا في العالم ، م حركة طلابیة أيمعروض على 
اجتماعیا ، أن تختار مجتمعھا كما حدده التطور التاریخي  إما.. وفیتنام 

تار الدولة أو تختار إما أن تخ.. أو تختار مجتمعھا السیاسي المفروض 



ولما كانت ..  الإقلیمیةتختار القومیة أو تختار  إن إما .. الأمة العربیة
مفروضة بالبطش الاستعماري والقھر السیاسي والاستغلال  الإقلیمیة

للحركة الاقتصادي على الجماھیر العربیة ، فان الطبیعة التحرریة 
ـ ستحدد لھا ما تختار ، الى المعرفة العلمیة  ـ بالإضافة الطلابیة

القومي متحررا من التجزئة التي صنعھا  وستختار مجتمعھا
  .. المستعمرون 

عندئذ ستكون قد اختارت ـ في الوطن العربي ـ الحریة والوحدة 
مع طبیعتھا كطلیعة ثوریة والاشتراكیة ، وأصبح ھدفھا الذي یتفق 

     . إنسانیة ھو إقامة دولة الوحدة الدیمقراطیة الاشتراكیة 
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